
ين”.. حلقــــة جديــــدة تــــذكرّ مأســــاة “نــــار
بمحنة العنف الأسري في تركيا

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

أثارت جريمة اختطاف وقتل الطفلة التركية نارين غوران، في إحدى قرى مدينة ديار بكر جنوب شرق
تركيا، غضبًا واسعًا في أنحاء البلاد، خاصة بعد توصل التحقيق إلى تورط  شخصًا من أهل القرية

من بينهم أفراد من العائلة، أبرزهم والدة الطفلة وعمها وشقيقها.

واختفــت نــارين في  أغســطس/آب المــاضي في أثنــاء توجههــا لإحــدى دورات تحفيــظ القــرآن الكريــم
الصــيفية في قريتهــا، قبــل أن يتــم العثــور علــى جثتهــا داخــل كيــس في قنــاة مائيــة بعــد  يومًــا مــن
كــدت فحوصــات الطــب الشرعــي أن الضحيــة قتلــت خنقًــا، وســط ترجيحــات بأنهــا اختفائهــا، فيمــا أ

قضت في الماء ما يقارب  يومًا، ما يجعل من الصعب تحديد توقيت الوفاة بدقة.

https://www.noonpost.com/246106/
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صلاة الجنازة على الطفلة نارين غوران في مدينة ديار بكر جنوب تركيا في  سبتمبر/أيلول الجاري

 أحد المتهمين قال إنه تخلص من جثة نارين بطلب من عمّها مختار القرية، بعد إغرائه بمبلغ
يبًا، مقابل إخراجها من سيارته ورميها في القناة ألف ليرة تركية، أيّ ما يعادل نحو  آلاف دولار تقر

المائية مستعيًنا بحجر صخري لإغراق الجثة، قبل أن يتراجع -على ما يبدو- عن تلك الإفادة.

من جانبه، أولى الرئيس رجب طيب أردوغان اهتمامه بالقضية، وصرحّ بأنه يتابع سير التحقيقات عن
كثــب متوعــدًا بمعاقبــة المجــرمين. كمــا تعــالت أصــوات منظمــات حقــوق الطفــل والمــرأة مطالبــة برفــع
السريــة عــن تفاصــيل الجريمــة، ونظمــوا وقفــات احتجاجيــة في مــدن عــدة رافعين وســم “نــارين كــان

يجب أن تذهب إلى المدرسة هذا العام”.
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من إحدى المسيرات النسائية المطالبة بمحاسبة المجرمين في قضية الطفلة نارين غوران

مقتــل الطفلــة نــارين مثّــل أحــدث حالــة في سلســلة عنيفــة مــن جرائــم العنــف الموجهــة ضــد الأطفــال
والنساء في تركيا، قبل انتشار خبر آخر عن تعرضّ شابة سورية لاجئة “نايا” لمحاولة قتل، يوم الإثنين
 سـبتمبر/ أيلـول الجـاري، بـإطلاق النـار عليهـا، مـن قبـل شـاب تـركي تقـدّم لخطبتهـا مـرات عـدة ولم
تقبــل الارتبــاط بــه. وهــو مــا يســلط الضــوء علــى الارتفــاع المقلــق في معــدلات العنــف، حيــث تُطــالب
منظمات حقوق الإنسان والطفل بتغييرات قانونية عاجلة للحد من انتشار هذه الجرائم، لا سيما
بعـد تزايـدها منـذ أن تـوقفت تركيـا عـن العمـل بــ”معاهدة إسـطنبول”، وهـي اتفاقيـة لحمايـة حقـوق

المرأة والطفل وقعتها تركيا في عام ، لكنها تخلت عنها مؤخرًا، ما أثار انتقادات واسعة.

العنف ضد الأطفال
تــواجه تركيــا تزايــدًا ملحوظًــا في معــدلات العنــف الجســدي ضــد الأطفــال داخــل المنــازل، الأمــر الــذي

كشفته دراسات صادرة عن منظمات حقوقية.

، وحسـب دراسـة أصـدرتها منظمـة “مراقبـة حقـوق الطفـل” بالتعـاون مـع الاتحـاد الأوروبي في
فإن معدلات العنف ضد الأطفال داخل المنزل في تركيا تتزايد بوتيرة سريعة بالتزامن مع تراجع أعداد

. المواليد، نتيجة ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض معدلات الزواج الذي تشهده البلاد منذ عام

وقدّر عدد الأطفال في تركيا عام  بـ.% من إجمالي نفوس تركيا، ومن المتوقع أن يتراجع إلى
. في عام %.و ، في عام %.
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كثر وسائل العقاب استخدامًا من الأهالي، حيث يلجأ وتشير الدراسة إلى أن الصفع والضرب هما أ
واحد من كل  آباء إلى ضرب أطفاله، ويعتمد واحد من كل  على الصفع كأسلوب تأديب، فيما
يصـل عـدد الأطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين - عامًـا وحرمـوا مـن اسـتكمال تعليمهـم بقـرار

عائلي إلى .% من الأطفال الذكور و.% من الأطفال الإناث.

وإلى جانب ذلك يبرز العنف الجنسي ضد الأطفال، الذي يعد الأكثر وضوحًا ويتم تناوله بشكل واسع
في وسائل الإعلام التركية، إلا أنه يصعب الحصول على بيانات موثقة نتيجة لما يحمله من حساسية
في المجتمع التركي، إذ لا يزال الاعتداء الجنسي وصمة تتجنبها الضحية وأفراد أسرتها، مما يقف عائقًا

في طريق التبليغ والمساءلة والإحصاء بطبيعة الحال.

وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي تم جلب نحو  ألفًا و طفلاً إلى مراكز الدولة في عام
 بعد تعرضهم لأنواع مختلفة من الاعتداءات، وكان من بينهم  ألفًا و ضحية اعتداء
جنسي، وبلغت نسبة الفتيات المعتدى عليهن %، بينما ارتفع عدد الأطفال الذين تعرضوا لجرائم

اعتداء جنسي في  إلى  ألفًا و طفلاً وطفلة.

كمـا أعلنـت منصـة “مـاردين شـاهميران” للنسـاء في تقريرهـا السـنوي العـام المـاضي، أن  حادثـة
يـر، الـذي غطـى اغتصـاب وقعـت بحـق أطفـال مـن الإنـاث والذكـور في المدينـة عـام . وأشـار التقر
الفترة الزمنية ما بين  يناير/كانون الثاني و ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، إلى تعرضّ ما لا
يقــل عــن  طفلاً إلى اعتــداء جنسي  منهــم تحــت ســن  عامًــا،  حــالات منهــم نتــج عنهــا

حمل وولادة.

وإلى جــانب ذلــك، أظهــرت دراســة منظمــة “مراقبــة حقــوق الطفــل” أن الإنــاث في تركيــا، وخاصــة في
المناطق الريفية، يتعرضن لضغوط نفسية لإجبارهن على الزواج المبكر، ورغم انخفاض معدلات الزواج
ــبرز ــزال مرتفعــة، وت المبكــر بين عــامي  و مــن .% إلى .%، فــإن هــذه النســبة لا ت
مقاطعـــة “Ağrı” في المقدمـــة بنســـبة .% في تزويـــج الفتيـــات القـــاصرات، تليهـــا “Muş” بنســـبة
.% و”Bitlis” بنسبة .%، ما يسلط الضوء على استمرار مشكلة تزويج القاصرات بفارق

عمري كبير.

كمــا يــواجه العديــد مــن الأطفــال الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و عامًــا في تركيــا ضغوطًــا نفســية
وجسديــة تــدفعهم للهــروب مــن منــازلهم بســبب العنــف الــذي يتعرضــون لــه في الــبيت أو المدرســة أو

الشا، خاصة في المناطق الريفية.

 طفلاً وطفلــة هربــوا مــن منــازلهم بين عــامي آلاف و  كّــدت الإحصائيــات أن نحــو وأ
ألفًــا و  وكــانت الفتيــات الفئــة الأكــبر بين هــؤلاء الهــاربين، حيــث بلــغ عــددهن نحــو ،و
طفلــة. وفي عــام  كــان يعيــش  طفلاً تحــت ســن  في مؤســسات حمايــة الدولــة بعــد

هروبهم من ذويهم.
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العنف ضد النساء
وإلى جانب العنف ضد الأطفال، تبرز تركيا كأعلى دولة أوروبية في معدلات العنف الموجه ضد النساء،
وفقًا لبيانات منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية لعام ، حيث يصل معدل العنف ضد

النساء في تركيا إلى %، إذ تتعرض  من كل  نساء تركيات لعنف من الذكور في حياتهن.

(TKDF) عــن اتحــاد الجمعيــات النسائيــة في تركيــا ، يــر صــادر في يونيــو/حزيران وحســب تقر
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن  ألفًا و سيدة أبلغت عن عنف أسري ضدها أو ضد
ير ارتفاع معدل تعرض الأطفال للعنف من % إلى % بعد عام كد التقر أحد من أطفالها، كما أ

 وإلى % مع انتشار وباء كورونا.

وتأتي النساء المتزوجات على رأس قائمة الأكثر تعرضًا للعنف في تركيا بنسبة %، تليهن العازبات
و  وتتراوح أعمار معظم الذين يتعرضون للعنف بين .% ثم المطلقات بنسبة % بنسبة

.% بنسبة - تليها الفئة العمرية % عامًا بنسبة

ويتصــدر العنــف الجنسي قائمــة الاعتــداءات ويقــف الــزوج وراء % منهــا، يليهــا شكــاوى عــن أنــواع
مختلفـة مـن العنـف مثـل العـاطفي والاجتمـاعي والاقتصـادي. وسُـجلت بيانـات تؤكـد أن % مـن

المعرضين للعنف الجنسي داخل البيوت هم من النساء، و% أطفال، و% فتيات.

ويؤدي فشل السلطات في إنفاذ أوامر المحكمة إلى ترك الكثير من النساء عرضة للعنف المميت، إذ إن
أغلب حالات قتل النساء تكون آخر مرحلة في سلسلة اعتداءات جسدية متكررة تعرضت لها على يد

شريك حالي أو سابق.

علـى سبيـل المثـال،  مـن أصـل  نسـاء قُتلـن عـام  كـان لـديهن بالفعـل “تصريـح حمايـة
وقائيـة” يشمـل مجموعـة مـن التـدابير الراميـة إلى إبعـاد الجـاني ومنعـه مـن الاقـتراب مـن الضحيـة أو
الاتصال بها، لكن التطبيع المجتمعي مع العنف غالبًا ما يساعد الجناة في التهربّ من العقاب بغطاء

إداري.
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يد الموت” متظاهرة تركية ترفع لافتة “لا أر

تظهــر البيانــات الحكوميــة الصــادرة عــن وزارة العــدل تناقضــات واضحــة بشــأن عــدد أوامــر الحمايــة
الصادرة على مدى السنوات الخمسة الماضية، حيث يختلف عدد الأفراد الذين تلقوا أوامر إبعاد من

المحكمة عن عدد النساء اللواتي حصلن على حماية وقائية بفارق كبير.

وصـدر عـام  نحـو  ألفًـا و قـرار إبعـاد مـن المحكمـة في جميـع أنحـاء تركيـا، بينمـا تلقـت
كبر عام  ليصبح  ألفًا و قرار  امرأة فقط حماية وقائية. وارتفع العدد بشكل أ
إبعاد مقابل  امرأة حصلت على حماية وقائية، بينما وصل الرقم إلى  ألفًا و قرار

. حالة تم توفير الحماية لها مع نهاية عام آلاف و  إبعاد مقابل

يـر حركـة “سـنوقف جرائـم قتـل النسـاء” التركيـة، أن  سـيدة قتلـت علـى يـد رجـل خلال كـد تقر وأ
عام  بينما تم العثور على  سيدة متوفيات في ظروف مثيرة للشكوك.

ــدة في مجــال مكافحــة العنــف ضــد النســاء إن % مــن هــؤلاء النســاء لقين ــة الرائ وقــالت الحرك
حتفهن على يد أزواجهن و% منهن على يد شريك و% على يد شريك سابق. كما يزعم التقرير
يــح حمايــة وقائيــة، ويفيــد أن تقــاعس الســلطات عــن حمايــة  ضحيــة رغــم حصــولهن علــى تصار

% من ضحايا القتل في أثناء الطلاق كن يخضعن بالفعل للحماية الرسمية وقت وفاتهن.

https://www.hrw.org/report/2022/05/26/combatting-domestic-violence-turkey/deadly-impact-failure-protect
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لافتة بعنوان “قتل النساء مشكلة سياسية”

جهود الدولة في مكافحة العنف
ــد مــن أشكــال ــة تقــديم العدي ــة وبرامــج وزارة الأسرة والخــدمات الاجتماعي تحــاول الســلطات التركي
المساعدة في جانب الاستشارات الأسرية وتأمين مكان آمن للنساء والمراهقين الذين يتعرضون بشكل
مسـتمر لأي شكـل مـن أشكـال العنـف، بالاسـتعانة بـدور الرعايـة والملاجـئ، وتقـدم محـاضرات توعويـة

لكل المراحل الدراسية في المدارس والنوادي الرياضية الخاصة بالطلاب.

كما تساهم مديريات الأمن في تقديم أشكال أخرى من الحماية السريعة مثل مشروع تطبيق هاتفي
مجاني KADES أطلقته المديرية العامة للأمن عام ، هدفه تمكين النساء من طلب النجدة
يـة شرطـة في المنطقـة، أو إيصـالهن بقسـم الطـوارئ السريعـة عـبر تحديـد مـوقعهن وإرسـاله لأقـرب دور
مبــاشرة، عــبر ضغطــة زر واحــدة. اســتفادت منــه  إمــرأة خلال أســبوع واحــد مــن تــاريخ الانطلاقــة

التجريبية، فيما كان متوسط وقت استجابة أفراد الشرطة للنداء   دقائق فقط.

مع ذلك، لا يزال يقع على السلطات التركية مسؤولية كبيرة في مواجهة جرائم العنف تجاه النساء
والأطفــال بكــل أشكالهــا داخــل المنزل وخــارجه، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه بالاســتعانة بمــواد اتفاقيــات
حقوق الإنسان التي هي جزء منها. وتمكين مؤسسات العمل التوعوي ومنظمات حقوق الإنسان

كجزء فاعل في صنع التغيير.

https://www.icisleri.gov.tr/kadin-destek-uygulamasi-kades
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